
صابر بليدي

 الجزائر - أثارت مجلة الجيش الجزائري 
(لســـان حال المؤسسة العســـكرية)، بشكل 
مفاجئ مســـألة الانســـجام بين مؤسستي 
الجيـــش والرئاســـة، ما أعاد الســـيناريو 
الذي خيم على هرم السلطة في البلاد طيلة 
الســـنوات الأخيرة مع العهدة الرئاســـية 

للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ويبدو أن تخصيص افتتاحية لســـان 
حال مؤسســـة الجيش في عددها الأخير، 
لمســـألة الانســـجام بـــين الطرفين، يشـــير 
إلـــى حاجـــة الفاعلـــين إلى غلـــق الأبواب 
أمـــام تأويلات مزعجة، حول ما استشـــف 
مـــن الحركـــة الجزئية التي مســـت بعض 

المناصب في هرم قيادة أركان الجيش.
وكان الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون، قد 
عـــين اللـــواء محمـــد قايـــدي، علـــى رأس 
دائـــرة الاســـتعمال، والعقيـــد عبدالغنـــي 
راشـــدي، نائبا لمدير دائرة الأمن الداخلي، 
وهـــو ما اعتبر ســـحبا للبســـاط من تحت 
قيادات عســـكرية أبدت دعمها لمنافسه في 

الانتخابات الرئاسية عزالدين ميهوبي.

وذكـــرت تقاريـــر محلية، بـــأن الرجل 
القـــوي الســـابق فـــي الجيـــش، الجنرال 
الراحل أحمد قايـــد صالح، قد أبدى خلال 
الأيام الأخيرة التي سبقت وفاته، انزعاجا 
كبيـــرا مـــن بعـــض المحيطين به بســـبب 

انحيازهم لصالح مرشح معين.
وأغلقت افتتاحية مجلة الجيش الباب 
أمـــام تأويـــلات متصاعدة حـــول خلافات 
مستجدة تســـتمد جذورها من عدم حظوة 
الرئيـــس تبـــون نفســـه، بإجمـــاع داخـــل 

المؤسســـة العســـكرية. وأكـــدت المجلة أنه 
”منذ انتخابه على رأس الجمهورية، أظهر 
عبدالمجيد تبون، ثقته المطلقة في مؤسسة 
الجيش الوطني الشـــعبي، حيـــث أكد في 
العديـــد من المناســـبات على الـــدور الذي 
أداه الجيش الوطني الشـــعبي في الحفاظ 
على مؤسســـات الدولة وإنقـــاذ البلاد من 
محـــاولات النيل منهـــا، وإلى أن شـــهادة 
رئيـــس الجمهوريـــة تعكـــس مـــدى الثقة 
والانســـجام التام بين الرئاســـة والجيش 

الوطني الشعبي“.
وأضافت ”إن الجيش الوطني الشعبي 
يتمتـــع بثقـــة رئيـــس الجمهوريـــة، كونه 
الراعـــي الأمثـــل لهـــذا الائتمـــان، ماضيا، 
حاضرا ومســـتقبلا، وأن الجيش وُفق في 
أحلك أيام المأســـاة الوطنيـــة عندما كانت 
الدولة الجزائرية تتداعى في الحفاظ على 

أسسها وأركانها وتثبيت وجودها“.
وفيما يشـــغل بموجب دستور البلاد، 
رئيـــس الجمهورية منصب وزيـــر الدفاع 
الوطنـــي بصفـــة آليـــة، إلا أن التسلســـل 
الهرمي للمناصب الســـامية في المؤسسة 
لا يزال يثير الغموض والاستفهامات حول 
عدم تســـمية نائب لوزير الدفاع، كما دأبت 
عليه تقاليد الســـلطة في البلاد، فضلا عن 
مرادفة لقائد أركان  بقاء صفة ”بالنيابـــة“ 
الجيش الحالي الجنرال سعيد شنقريحة.

كما يكتنف الغموض مســـتقبل جهاز 
الاســـتخبارات فـــي ظـــل غيـــاب مدير عام 
أو منســـق عام لـــه لحد الآن، منـــذ تنحية 
الجنرال عثمان طرطاق (بشـــير)، وإحالته 
على الســـجن العســـكري، في إطار قضية 

”التآمر على السلطة وقيادة الجيش“.
ويبـــدو أن قيادة الجيـــش قد انزعجت 
مما أثير حول تفردها باســـتغلال المعدات 
الصحية والخبرات الطبية المســـتقدمة من 
الصـــين لأفـــراد عناصرهـــا دون المدنيين، 
خاصة بعد التصريحات المثيرة التي أدلى 
بها الخبير الدولي فرانسيس غيلاس لقناة 
”فرانس 24“، والتي أثارت أزمة دبلوماسية 
بين البلدين، وعبر عنها الرئيس تبون، في 
تصريـــح أدلى به لوســـائل إعـــلام محلية 

بالقـــول ”إن بلاده تتعرض لحملة مغرضة 
من طرف عدة جهات“.

وفيمـــا ذكّـــرت مجلـــة الجيـــش بمـــا 
أســـمته ”نجاح الجيش في إطـــار قوانين 
الجمهوريـــة، فـــي التكفل بمهمـــة محاربة 
الإرهـــاب وقـــوى الإجـــرام“، أكـــدت على 
”وقوف المؤسســـة العســـكرية إلـــى جانب 
المواطنين في مختلـــف الأزمات والكوارث 

الطبيعية التي ضربت البلاد“.
وأشـــادت بـ“إصرار الدولة الجزائرية 
علـــى مواجهة وبـــاء كورونا، عـــن طريق 
والقـــرارات  اتخذتهـــا  التـــي  الإجـــراءات 
الصائبة لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى 
للقوات المســـلحة، وزير الدفـــاع الوطني، 
التي جنبت بلادنا التعرض لمأساة حقيقية 

هي في غنى عنها“.

وفـــي هـــذا الشـــأن ســـخر الجيـــش 
الجزائري أســـطوله الجـــوي لنقل المعدات 
والوسائل الصحية المستقدمة على مراحل 
مـــن الصـــين مباشـــرة للجزائـــر، وقد تم 
اختيار الإمكانيات الجوية للجيش، تفاديا 
للصعوبـــات التـــي تعتـــري النقـــل المدني 
البحـــري، خاصـــة في ظل تعـــرض بعض 
الحمولات إلى عمليـــات قرصنة دولية في 

عرض البحار والمحيطات.
ولفتت في هذا الشأن إلى أن ”الجيش 
مدعو فـــي هـــذه الظـــروف الاســـتثنائية 
للمحافظة على جاهزيتـــه العملياتية، من 
خلال استعداده وتأهبه الدائم لمواجهة أي 
طـــارئ مهما كانت درجـــة خطورته، مدركا 
تمـــام الإدراك بـــأن أمن المواطـــن هو أول 

اهتماماته ومهامه الرئيسية“.

 الربــاط – أكد مجلس الأمن الدولي على 
التفاوض وفق آلية ”المائدة المستديرة“ من 
أجــــل التوصل إلى حل نهائي للنزاع حول 
الصحــــراء المغربية وهو ما يدعمه المغرب 
وتتوجس من نتائجه جبهة بوليســــاريو 
الانفصاليــــة، في وقت تعثــــرت فيه جهود 
تعيين مبعوث أممي جديد خلفا لهورست 
كولر الذي استقال من منصبه في 22 مايو 

الماضي لأسباب صحية.
وعقــــد مجلس الأمن الخميس جلســــة 
مغلقــــة بشــــأن البعثة الأمميــــة للصحراء 

المغربية ”مينورسو“، التي تنتهي مهامها 
فــــي 31 أكتوبــــر المقبل تــــوكل إليها مهمة 
مراقبة وقف إطلاق النار والإشــــراف على 

عمليات إزالة الألغام.
واعتبــــر أعضاء المجلــــس أنه لا يوجد 
بديل لمواصلة التفاوض عبر آلية ”الموائد 
المســــتديرة“ التي ضمت في ديسمبر 2018 
ومــــارس 2019 في جنيــــف كلا من المغرب 
والجزائر وموريتانيا وجبهة بوليساريو، 
حيث اتفق المشــــاركون فــــي أعقابها على 

الاجتماع مرة أخرى وفق نفس الصيغة.
ويــــرى الخبيــــر المغربي في الشــــؤون 
الشــــرقاوي  والاســــتراتيجية  الأمنيــــة 

الرودانــــي، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، أن 
”تأكيــــد أعضــــاء مجلس الأمن علــــى أنه لا 
محيد عــــن مفاوضات المائدة المســــتديرة 
التي جمعت الأطــــراف المعنية بالنزاع هو 
إشــــارة واضحة على تحــــول العملية إلى 
إلزام قانوني ودعوة صريحة إلى الانكباب 
على خلق فرص الحل السياســــي المتوافق 

عليها“.
وكانت جبهة بوليســــاريو الانفصالية 
قد هددت أكثــــر من مرة باللجوء إلى حمل 
الســــلاح وعرقلة عمل بعثة ”مينورســــو“ 
وإعادة النظر في مشاركتها في مفاوضات 

السلام.

وتصــــر الرباط على أحقيتها في إقليم 
الصحــــراء وتقترح كحل حكما ذاتيا تحت 
سيادتها، فيما تطالب بوليساريو بتنظيم 
استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه 

الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.
واعتبر المجلس فتــــح قنصليات عامة 
فــــي الصحراء المغربية، خطوات ســــيادية 
تتوافــــق والقانــــون الدولــــي، وتندرج في 
إطــــار العلاقــــات الثنائيــــة بــــين المغــــرب 

وشركائه الأفارقة.
تدعــــم  التــــي  الجزائــــر،  وكانــــت 
الانفصاليــــين في الصحــــراء المغربية، قد 
جاهرت بموقفهــــا المعارض لفتح قنصلية 
عامة لجزر القمــــر بالعيون وفتح قنصلية 
عامــــة للكوت ديفــــوار بالمدينــــة ذاتها حد 

استدعاء سفيرها بأبيدجان.
وفتحــــت عشــــر دول أفريقيــــة مؤخرا 
قنصليات دبلوماسية عامة لها بالصحراء 
المغربيــــة، كما أعلنت بلــــدان أخرى نيتها 
فتــــح مكاتــــب قنصلية بالجهــــة قريبا، ما 
يعزز نجاحات الدبلوماســــية المغربية في 

التعاطي مع الملف.
ويشــــهد إقليم الصحراء منذ عام 1975 
نزاعا بين المغرب وجبهة بوليساريو، وذلك 
بعد إنهاء الاحتلال الإســــباني وجوده في 
المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين 
الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق 

لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
تشــــكيل  فــــي  الربــــاط  ونجحــــت 
اســــتراتيجية ناجحــــة فــــي التعامــــل مع 
قضية الصحــــراء المغربية ما انعكس على 

المستويات الدبلوماسية والقانونية.
ويتجلى النجاح من خلال افتتاح عدد 
من البلــــدان الأفريقية قنصليــــات لها في 
الإقليم، مرورا برصد الرباط اســــتثمارات 
لتنميتــــه، وصولا إلى مدّ ترســــيم الحدود 

البحرية المغربية لتشمل الصحراء.
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الجيش ينفي خلافه مع الرئيس الجزائري 

في خطوة مفاجئة

مجلس الأمن يتمسك بآلية {المائدة المستديرة} لحل ملف الصحراء المغربية

الأسلحة التركية ترفع 

معنويات ميليشيات طرابلس 

غموض يكتنف تواصل شغور المناصب العسكرية الحساسة

البعثة الأممية إلى الصحراء المغربية 

علاقة غامضة رغم التطمينات

ســــــارع الجيش الجزائري إلى تفنيد ما يشاع بشــــــأن علاقته المتوترة مع 
ــــــلات خرجت إلى العلن على  ــــــس عبدالمجيد تبون، ما يضع حدا لتأوي الرئي
ــــــة ترتيب الأوراق. لكن  ــــــر حركة جزئية للضباط أدرجت في ســــــياق عملي إث
تواصل شــــــغور مناصب عسكرية عليا يشــــــير إلى وجود خلافات، خاصة 
وأن المؤسسة العسكرية تزخر بالكفاءات وليس من الصعب سد الشغور.

 طرابلس – حثّ المجلس الأعلى للدولة 
الليبـــي (هيئـــة استشـــارية)، المجلـــس 
الرئاسي لحكومة الوفاق، على الإسراع 
في دعم المجهود الحربي، لحسم المعركة 

العسكرية في طرابلس.
وتأتي الدعوة في الوقت الذي وصلت 
فيـــه شـــحنات كبيـــرة لأســـلحة تركية 
متطـــورة إلـــى طرابلس، تراهـــن عليها 
الميليشـــيات المحاصرة لقلـــب المعطيات 

الميدانية لصالحها.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الليبي أن 
التوصيـــات بدعـــم المجهـــود الحربـــي 
تعكـــس تخبطـــا فـــي صفوف قيـــادات 
الميليشـــيات وفشل اســـتراتيجيتها في 
التصـــدي لتقـــدم الجيش الليبـــي، بعد 
تراجعـــا  القتـــال  جبهـــات  شـــهدت  أن 
ملحوظا للمرتزقة المساندة لحكومة فايز 

السراج.
وأبدى عضـــو المؤتمر الوطني العام 
ســـابقا التواتـــي العيضـــة تخوفـــه من 
استمرار ســـيطرة الإخوان والإرهابيين 
على الأوضاع الاقتصادية والسياســـية 

والإعلامية في طرابلس.
تصريحـــات  فـــي  العيضـــة  وقـــال 
إعلامية إن ”حكومة الوفاق لا تتردد في 
إطلاق ســـراح المعتقلـــين الإرهابيين من 
الســـجون للقتال إلى جانب ميليشياتها 

في طرابلس“.
وأوضـــح أن ”الدواعش والإرهابيين 
يتواجـــدون على جميع جبهـــات القتال 
منذ بداية المعركة في العاصمة“، مشيرا 
إلـــى  أنـــه فـــي ظل اســـتمرار خســـائر 
الميليشـــيات والمرتزقـــة الســـورية التي 
تدعمهـــا فلن يتردد الســـراج في إطلاق 
سراح الإرهابيين والمتطرفين للقتال إلى 

جانب قواته.
علـــى  الوفـــاق  حكومـــة  وتراهـــن 
الإمـــدادات العســـكرية التركيـــة التـــي 
وصلتها ومن ضمنها أجهزة تشـــويش 
لقلـــب معطيات المعركـــة لصالحها، لكن 
متابعين يشـــيرون إلى أن العتاد التركي 
يمكـــن أن يعطـــل تقـــدم قـــوات الجيش 

الليبي دون قلب موازيين القوى.
وتســـعى تركيا ومن خلفها قطر إلى 
إجبار الجيش الليبي على القبول بالأمر 
الواقع في طرابلس، مـــن خلال محاولة 
خلق نوع مـــن التكافؤ العســـكري على 
الميـــدان، مـــا يطيـــل تحكم الميليشـــيات 
الإسلامية وإخوان ليبيا بثروات الشعب 

الليبي ومقدراته.
واعتـــرف القائـــم بأعمـــال ســـفارة 
المجلس الرئاســـي لدى قطر سالم محمد 
كريم فـــي تصريحات لصحيفـــة قطرية 
محلية بدعـــم الدوحة لحكومـــة الوفاق 
فـــي جهودها ”لبســـط الأمـــن وتحقيق 

الاســـتقرار في البلاد“. وفـــي ما يتعلق 
بحجم الدعـــم الذي قدمتـــه قطر وتركيا 
لحكومة الوفاق في وجه القوات المسلحة 
الليبية التي تتقدم داخل أحياء طرابلس، 
قـــال كـــريم ”حكومة الوفاق اســـتطاعت 
أن تقـــف حجر عثـــرة أمام تقـــدم قوات 
حفتر ولـــم تمكنها من دخـــول طرابلس 
إلـــى  الآن وفي نفس الوقت اســـتطاعت 
أن توطـــد علاقاتهـــا بالـــدول الشـــقيقة 
والصديقة، وعن طريق الدعم الذي تلقته 
استطاعت أن تقف سدا منيعا في حماية 

طرابلس“.

دور  لهمـــا  وتركيـــا  ”قطـــر  وتابـــع 
فعال ومشـــرف في الوقـــوف إلى  جانب 
الحكومة الشـــرعية ودعمها ولا يسعني 
إلا أن أتقدم بالشـــكر والتقدير لكل الدول 
التـــي دعمـــت ومازالـــت تدعـــم حكومة 

الوفاق وأخص بالذكر قطر وتركيا“.
وأطلقـــت حكومـــة الوفـــاق فـــي 25 
مارس الماضي ما أسمته عملية ”عاصفة 
السلام“ العسكرية في خرق للهدنة التي 
أعلنـــت الالتـــزام بها في 21 من الشـــهر 

ذاته.
ويقول خبراء إن صمود ميليشـــيات 
الوفـــاق فـــي طرابلـــس رهـــين بتدفـــق 
الأســـلحة عليها، وهذا ما يفسر رفضها 
لفـــرض  الأوروبيـــة  ”إيرينـــي“  مهمـــة 
الحضر الأممي على تدفق الســـلاح إلى  
ليبيـــا، فيما يدعم القائـــد العام للجيش 

الليبي المقترح الأوروبي.
ويعيـــق تمـــادي تركيـــا في إرســـال 
الأســـلحة إلـــى  ميليشـــيات طرابلـــس 
المســـاعي الدوليـــة لوضـــع حـــد للأزمة 
الليبية، ما يطرح تســـاؤلات كثيرة إزاء 
الصمت الدولي المحيّر تجاه الانتهاكات 

التركية المتكررة للقرارات الأممية.
ويُفـــرغ إمـــداد أنقرة للميليشـــيات 
والمجموعات المتطرفة في ليبيا بالسلاح 
قرار حظر التسليح المفروض دوليا على 
البـــلاد منذ 2011 مـــن محتـــواه، ويثير 
تســـاؤلات بشـــأن عدم تحـــرك المجتمع 
الدولـــي لوضـــع حد للعبـــث التركي في 

ليبيا.

 الرباط – أثارت دعوة إدريس لشـــكر 
الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي 
المغربي (شريك في الحكم) إلى تكوين 
حكومـــة وحـــدة وطنيـــة فـــي المغرب 
تســـتقطب أحـــزاب المعارضـــة جـــدلا 
وتســـاؤلات بشأن الهدف من وراء هذه 

الدعوة.
وقـــال لشـــكر إن ”المغـــرب في ظل 
جائحة كورونـــا يحتاج إلـــى حكومة 
وحدة وطنية لا تســـتثني أحدا، تضم 
الأغلبية والمعارضة، لنكون جميعا في 

مواجهة وباء كورونا“.
وأضاف في لقاء حواري عبر تقنية 
التواصـــل عن بعـــد نظمته مؤسســـة 
الفقيـــه التطوانـــي، وجرى بثـــه عبر 
الإنترنـــت أن ”المغرب فـــي حالة حرب، 
وفي مثل هذه الحـــالات تكون الحاجة 
إلى الوحدة الوطنية ملحة لتجاوز كل 

الخلافات السياسية“.
محمد  بجامعـــة  الأســـتاذ  وعلـــق 
الأول للحقـــوق بـــن يونـــس المرزوقي 
فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أنه ”لا يمكن 
الحديـــث عن حكومـــة وحـــدة وطنية 
باعتبـــار البلاد لا تجابه عدوا خارجيا 
يفـــرض عليها القيام بحرب مســـلحة، 
فالمغـــرب يحـــارب فايـــروس كورونـــا 
كباقـــي الدول ووفق قانـــون الطوارئ، 
والحكومة هي التـــي تتخذ الإجراءات 

اللازمة لوقف هذا الوباء“.

ويـــرى مراقبـــون أن الكاتب الأول 
لحزب الاتحاد الاشتراكي يتحرك وفق 
منطـــق الغنيمة السياســـية ما يوقعه 
في التناقض، حيـــث أنه أيد في بداية 
الأمر الإجراءات الحكومية في مواجهة 

الوباء.

وعقّب رشـــيد لزرق، أستاذ العلوم 
السياسية، على الدعوة لحكومة وحدة 
وطنيـــة بالقـــول ”هذه الدعوة ليســـت 
ســـوى رد فعـــل شـــعبوي لا يرقى إلى 
المســـؤوليات التي يجـــب أن يتحملها 
رجل دولة“، مضيفـــا ”نحن في حاجة 
إلـــى حكومة كفـــاءات لا حكومة وحدة 

سياسية“.
ولم تلق دعوة الحزب الاشـــتراكي 
تفاعـــلا مـــن قبـــل الأحـــزاب المكونـــة 
للحكومة أو أحـــزاب المعارضة، لكنها 
خلقت جدلا قانونيا بشـــأن دســـتورية 
المقترح وأهميته في هذه الفترة  التي 
ينكب فيها الجميع في مواجهة الوباء.

دعوة لحكومة وحدة وطنية 

في المغرب تثير جدلا

قطر وتركيا لهما دور 

فعال في الوقوف إلى  

جانب حكومة الوفاق

سالم محمد كريم

السراج لن يتردد في 

إطلاق الإرهابيين 

للقتال إلى  جانبه

التواتي العيضة

محمد ماموني العلوي

التسلسل الهرمي للمناصب 

السامية في المؤسسة 

العسكرية لا يزال يثير 

الغموض والاستفهامات ما 

يفتح الباب أمام التأويل

لم تلق دعوة الحزب 

الاشتراكي تفاعلا من 

قبل الأحزاب الحاكمة أو 

المعارضة، لكنها خلقت 

جدلا بشأن دستوريتها 
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